المملكة ودولة الخلافة: مبارزة الدولتين الإسلاميتين 
الصراع بين السعودية وتنظيم الدولة الإسلامية المعلن ذاتياً هو أيضاً تنافس على روح الوهابية. 


الولايات المتحدة كانت بالنسبة إلى أسامة بن لادن "رأس الأفعى". أي الهدف الرئيس لجهاد القاعدة. أما "أذيلها العديدة". وهي الأنظمة السلطوية في 
الشرق الأوسط فقد اعتبرها ثانوية الأهميةا. 


لكن الأمر مع أبي بكر البغدادي كان مختلفا. فالنظام في السعودية هو "رأس الأفعى". كما قال في تعديل لغوي مجازي جدير بالملاحظة .هذا التعديل 
المجازي من قَبَلَ زعيم الدولة الإسلامية» يدشيّن تحؤوّلاً مهمّاً في أولويات حركة الجهاد العالمي» التي يشكل تنظيم الدولة الإسلامية الآن رأس الحربة 
فيها. فبغض النظر عن الهجمات الإرهابية المُهلكة في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر ٠٠٠٠٠١‏ واضح أن تركيز هذه المجموعة هو على الشرق 
الأوسط قبل الغرب. وشعارها:" باقية وتتمدد" يدل على أهدافها الألية والرئيسة؛ وهي التحصن في الأراضي التي تسيطر عليها في سورية والعراق» 
وغزو أراضٍ أخرى. وإحدى المناطق التي يقع ناظرها باطراد عليها هي السعوديةء موطن أقدس المقدّسات الإسلامية» ومكمن ربع الاحتياطي العالمي 
المعروف من النفط, 


والحال أن التنافس بين الدويلة الجهادية وبين هذه المَلكية الخليجية يدور حول مستويينء أحدهما إيديولوجي والآخر مادي. 


على الصعيد الإيديولوجي» يطرح تنظيم الدولة الإسلامية نفسه على أنه الحامي الحقيقي للطبعة المحذدة من الاسلام المُطبّقة في السعوديةء أي 
الوهابية» وهي لون من ألوان السلفية 3.وكما هو معروف. باتت الحركة السلفية-الجهاديةء التي تشمل كلا من القاعدة والدولة الإسلاميةء أكثر وهابية 
في توجهاتها خلال العقدين المنصرمين .فقادتها ومنظروها يغرسون أفكارهم الراديكالية في التراث الوهابي 4.وهكذاء برزت الوهابية بصفتها السمة 
الأكثر أهمية في إيديولوجيا الدولة الإسلامية. وبالتالي» يُمكن فهم الصراع بين السعودية وبين الدولة الإسلامية على أنه تنافس بين نموذجين للفكرة 
نفسهاء وهي الدولة الإسلامية. فكل من الطرفين يعلن نفسها كياناً سياسياً إسلامياً يدّعي تمثيل الإسلام الوهابي. 


وعلى الصعيد الماذي»› شن تنظيم الدولة الإسلامية سلسلة من الهجمات على الأرض السعودية. مستهدفاً المدنيين الشيعة وقوى الأمن السعوديةء وجعل 
وجوده رسمياً مع إعلان إقامة ثلاث ولايات. وبالطبع, مثل هذه الولايات قائمة بالاسم فقط إذ أن الدولة الإسلامية لايُدير أو يُشرف على أراضٍ في 
السعودية. وهو يشن هجمات إرهابية باسم إدارة خيالية يأمل أن يحؤّلها إلى حقيقة. وعلى رغم أن هذه الولايات ستبقى محض خيال في غضون 
المستقبل المنظورء إلا أنه يحتمل أن يواصل الإرهابيون العمل على محاولة استيلادها. 


طيلة العام ٠۲٠٠٠١‏ طرح العديد من المؤلفين مقارنات سلبية بين السعودية وبين الدولة الإسلاميةء ورسم البعض خطاً مباشراً من إحداهما إلى 
الأخرى .كما أبرزواء من ضمن أشياء أخرى» وجود مناهج تربوية ممائثلة لدى الطرفين» وكذا تشاطر عملية قطع الرأس 5.وهكذاء جادل كمال داود في 
مقال نشرته نيويورك تايمز في تشرين الثاني/نوفمبر ٠٠٠٠١‏ أن "السعودية هي داعش التي نجحت". مشيراً بذلك إلى اللفظة الأوائلية العربية للاسم 
السابق لهذا التنظيم: داعش» ومضيفاً أنها (السعودية) "شكل مُحستن" من الشيء نفسه “.بيد أن معظم هذه المقارنات ليست دقيقةء إذ أن السعودية 
تسعى إلى الشراكة مع الغرب ولا تطمح أو تتوق إلى شن غزو عالمي. 


المقارنة الجديرة بالاهتمام هي تلك التي تقبع في أذهان المنظرين الجهاديين لتنظيم الدولة الإسلامية» وهي الفكرة بأن السعودية صيغة فاشلة من الدولة 
الإسلامية. فكما يرونهاء انطلقت السعودية في أواسط القرن الثامن عشر كشىء يشبه الدولة الإسلاميةء لكنها ضلّت طريقها بالتدريج؛ وتخلّت عن 
ميولها التوسعيةء وضحَت بالروح الوهاجة للوهابية على مذبح الحداثة. هذه النظرة العامة هي نقطة الانطلاق لفهم المبارزة بين المملكة وبين الخلافة 
اللتين تُعتبران صيغتين مختلفتين لدولتين إسلاميتين تتنافسان على إرث ديني مشترك وأراضٍ مشتركة. 


الدولة الإسلامية والوهابية 


تاريخياًء يعتبر تعبير" الوهابية "ازدرائياء ولذلك, لايتماهى أتباعها بالإجمال معه. لكن» ثمة كلمات وتعابير محددة تشي بهذا الانتساب. وهكذاء فإن 
الدولة الإسلامية يخاطب أنصاره في السعوديةء وهي المعقل التاريخي للوهابية» على أنهم "أهل التوحيد" و "أهل الولاء والبراء". ويعمل على 
اجتذابهم عبر طرح أهم المفاهيم الفقهية للوهابية. وبذلك يُشدد التنظيم على الموقع التاريخي للشعب السعودي بوصفه سدنة العقيدة الوهابية .العائلة 
المالكة آل سعود. وفق مقاربة الدولة الإسلامية, فشلت في تحقيق التطلعات» وخانت العقيدة, وهي في تصوّر هذا التنظيم أصبحت "آل سلول". وهو 
نعت يشير إلى عبد الله بن أبي بن سلول المُسمّى "كبير المنافقين" في صدر الإسلامء والذي أدانه القرآن مرارا. 


نموذجان متنافسان 


العربية خلال منتصف القرن الثامن عشر. وقد وفرت الحكومة للمؤسسة الدينية الوهابية مزية تنظيم النظام الاجتماعي» ومنحت علماء الدين درجة 
كبيرة من السيطرة على النظامين القضائي والتربوي» وسمحت لهم بإدارة الشرطة الدينية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر). وفي المقابل» 
حظي الحكام بالمقبولية لدى المحافظين الوهابين. 


عبر هذه الوسائل» أسبغ حكام المملكة منذ أمد طويل على دولتهم تعبير دولة اسلاميةء ولم يشذ عن هذه القاعدة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي 
ارتقى العرش في كانون الثاني/يناير .٠ ١١٠‏ إذ هو وصف السعودية بأنها النموذج الأنقى للدولة الإسلاميةء قائلاً أنها صيغت على مثال دولة النبي 
محمد في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع. قال في محاضرة في آذار/مارس العام " :2011بدأت نهضة الدولة الإسلامية الأولى على الكتاب 
والسنّة النبوية [وهي الممارسة المعيارية التي يتبعها النبي]» والمبادئ الإسلامية من العدل والأمن والمساواة. تأسست الدولة السعودية على المبادئ 


ذاتهاء متأسية بتلك الدولة الإسلامية الأولى." إضافة إلى أن الدولة السعودية مخلصة لدعوة محمد ابن عبد الوهاب [أي الوهابيّة]» وأسسها العظيمة 
التى تقوم على "راية التوحيد» وتدعو إلى الدين الخالص من أي ابتداع أو ممارسات ليست في الكتاب أو السنة» وأقوال السلف الصالح 7." 


تنظيم الدولة الإسلامية يقوم على هذه الادعاءات نفسها. فهو أيضاً يصيغ نفسه وفق طراز الدولة الإسلامية الأولى؛ كما أعلن قادته الأوائل خلال إعلان 
التأسيس في ت تشرين الأول/أكتوبر :7٠١5‏ "ونحن إذ نُعلن قيام هذه الدولة مستندين إلى سنّة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة إلى 
المدينة فأقام دولة الإسلام فيها رغم تحالف المشركين وأهل الكتاب ضده ؟."واستلهم بيان قبل ذلك الدعوة الوهابية مذعياً أن من شأن الدولة الاسلامية 
"إعادة جناب التوحيد إلى الأرض وتطهيرها من الشرك”." 


تنظيم الدولة الاسلامية مثله مثل باقي المجموعات الجهادية قبله. أعلن أن حكام المملكة مرتدون» وغير مؤمنينء ونبذوا الدين» ويتعيّن قتلهم. وهذا 

الحكم سببه فشلهم المفترض في ممارسة الحكم وفق شريعة الله» ولتحالفهم مع الغرب» وتسامحهم مع الاقلية الشيعية في السعوديةء وهذا من ضمن 

أشياء أخرى .والواقع أن هذا التنظيم لايطرح نفسه وحسب على أنه الكيان السياسي الإسلامي الحقيقي الوحيد على سطح الأرض» بل أيضاً بأنه الوفي 
الوحيد للدعوة الوهابية .وهكذاء وفي وقت مبكر »)۲٠٠۷(‏ زعم التنظيم أنه تسنم دور" [ال]سلطة [التي] تحمي التوحيد وتنشره". "1وأنه. بالمقارنة 
مع السعودية الحديثةء يسعى إلى تحقيق ذلك عبر التوسع العسكري لان "ال لايعرف حدود|!1." 


ويمكن التساؤل هنا: أي دولة لديها الحجة الأفضل لامتلاك مثل هذا الإرث؟ إن استعراضنا للتاريخ المتعلق بذلك يسفر عن إجابة متباينة. 
الدولة السعودية -الوهابية الأولى 


تجري الاطلالة عموماً على التاريخ السعودي على أنه تأريخ لثلاث دول سعودية-وهابية متتالية: الأولى (؛ ».)١8١-1١15‏ والثانية(1824-1891) › 
والثالثة (؟" ١1١‏ وحتى الآن). لكن ماهو غير معروف لمعظم المراقبين هو أن تنظيم الدولة الإسلامية يعتبر الدولة الأولى من بين هذه الدول الثلاث هي 
النموذج الذي يجب أن يُحتذى: نموذج لدولة اسلامية نشرت التوحيد عبر الغزوات العسكريةء وقتلت الهراطقة الذين يقفون في طريقهاء ولم تضع 
حدوداً لتومتعها. وهذا التنظيم لم يكن مخطناً حين يرى كثيرا من صورته في مرآة الدولة السعودية -الوهابية التاريخية الأولى» التي كانت راديكالية» 
وتوسعيّة, والتي أدان العالم الإسلامي برمته تقريباً تأويلاتها للإسلام بكونها هرطقة مُتعصبة 17.هاكم» على سبيل المثال» الوصف النموذجي الذي قذمه 
كاتب مجهول معاصر حول مؤسس الوهابية" :ينسب نفسه للإمامة ويوجب على الأمة الأخذ بقوله ولزوم مذهبه ويجبرهم على ذلك بالسيف قهرا 
يعتقد كفر من خالفه ويستحل دمه وماله ولو استكملت فيه أركان الإسلامة1." 


كانت الدولة السعودية-الوهابية الأولى ثمرة اتفاق توصل إليه شيخ القبيلة محمد بن سعود والداعية محمد بن عبد الوهاب في واحة الدرعية 
الصحراوية الصغيرة في وسط شبه الجزيرة العربية. وقد اتفق الزعيمان على مساندة بعضهما البعض: ابن سعود يدعم الدعوة الوهابية. والدعاة 
الوهابيون يدعمون السلطة السياسية لآل سعود. 


وبالتدريج» تمذدت الدولة السعودية-الوهابية لتشمل معظم شبه الجزيرة» وشمل ذلك في العام ١٠١5‏ العتبات المقدسة في مكة والمدينة. استند توسعها 
على هذا النحو على الجهاد الذي فهمَّ على أنه هجوم ديني على كل ألوان الشرك. وقد اعتبر الوهابيون أن معظم العالم الإسلامي سقط في وهدة الشرك» 
وأن من واجبهم استنصاله وإحلال الإسلام الحقيقي مكانه. 


أوضح ابن بعد الوهاب» في رسائل عديدة» أسس هذا الجهاد المتوستعء مجادلاً بأنه وأتباعه يدعون الناس إلى نبذ الشرك. وكتب قائلاً: "ونقاتلهم عليه 
وكما قال تعالى: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة", أي شركء "ويكون الدين كله لله 14.""'وقد أوضح أحد أبنائه أنه من حق الوهابيين وواجبهم غزو كل 
من تلقى الدعوة ورفضهاء وقال: "وأما من بلغته دعوتنا وأبى أن يدخل في ذلك وأقام على الشرك...فهذا نكفره ونقاتله...وكل من قاتلناه فقد بلغته 
دعوتنا...أهل اليمن وتهامة والحرمين والشام والعراق قد بلغتهم دعوتنا15." 


قاتل الوهابيون في الغالب نظراءهم من المسلمين السنّة. لكن الشيعة تعرّضوا أيضاً إلى الحملات. فقد كتب ابن عبد الوهاب أن "أول من أدخل الشرك 
في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة 16."وفي العام ٠۷۹١‏ هاجم الوهابيون المناطق الشيعية في شرق السعوديةء وسلبوا ونهبوا القرى والبلدات وقتلوا 
نحو ١٠٠٠١‏ شخص. وبرّر مؤرخ بلاط أول دولة سعودية-وهابية هذا الهجوم بأنه الرد المناسب على الهرطقة الشيعية - "ورفعوا للرفض منارا" - 
ودعوا إلى تدمير المساجد الشيعية - "كنائس الرفض”1." 


وقعت مذبحة أخرى ضد الشيعة في العام ۲ ٠‏ »: حين غزا الوهابيون مدينة الأضرحة الشيعية كربلاء في العراق. ووفق مؤرخ بلاط الدولة السعودية- 
الوهابية الثانية: "دخلوها [المدينة] عنوةء وقتلوا غالب أهلها في الأسواق والبيوت... وفتل من أهلها قريب ألفا رجل 18 ."المدينة ثهبت وجرى تدمير 
الرموز الشيعية المقدسة. وقد بعث قائد الحملة» وهو حفيد محمد بن سعود برسالة إلى الحاكم العثماني في العراق لتوضيح دوافع عمله" :وقولك إن 
أخذنا كربلاء وذبحنا أهلها وأخذنا أموالهاء فالحمد لله رب العالمين» ولا نعتذر من ذلك» ونقول: "وللكافرين أمثالها" (سورة محمد الآية .")10 


في العام ۸١۱۸ء‏ لقيت الدولة السعودية-الوهابية الأولى حتفها في نهاية المطاف» حين اجتاح الجيش المصري بقيادة محمد علي»› وبتوجيه من 
العثمانيين في اسطنبول» بلدة الدرعية بعد حملة دامت نيفاً وسبع سنين. سويت العاصمة السعودية بالأرض» وثفي أو أعدم قادتها السياسيون 
والدينيون» وبدا أن الهرطقة الوهابية المتعصبة طويت صفحتها. 


الدولتان السعوديتان-الوهابيتان الثانية والثالثة 


لكن» بعد هذه التطورات بفترة قصيرةء طفا التحالف السعودي- الوهابي على سطح الأحداث مجددا في الدولة الثانية التي رأت النور العام ١٠۱۸ء‏ لكنها 
نمت بشكل متقطع ولم تحز البتة على نفوذ وحجم الدولة الأولىء كما أن قادتها كانوا أقل تعبئة إيديولوجية. وهي انهارت العام ۱۸١١‏ خلال حرب أهلية 
مديدة. 


أما الدولة السعودية-الوهابية الثالثة والأخيرة فقد ظهرت في العام ١٠۹٠ء‏ حين استولى عبد العزيز آل سعودء وهو أحد أعضاء أسرة آل سعود التي 
تقطن الكويت» على الرياض وغزا معظم شبه الجزيرة العربية خلال عقدين. وفي العام ۱۹۳١‏ أعاد عبد العزيز تسمية دولته "المملكة العربية 
السعودية." 


لوهلة؛ بدت الدولة السعودية_الوهابية الثالثة شبيهة للغاية بالدولة الأولى: فجذر توسّعهاء كما في السابق» كان الجهاد لنشر التوحيد واستئصال الشرك. 
وهي امتشقت قت السلاح ضد نظرائها السنّة على أساس أنهم ارتدوا عن الإسلام. وكما سطر أحد قادة رجال الدين الوهابيين» سليمان بن سحمان» في 
قصيدة بعث بها إلى عبد العزيز العام 1 حول المعارضة في حائل شمال السعودية: "وجاهدوهم في الله حق جهاده... فهم جند أهل الكفر20." 


كما حثٌ ابن سحمان وأقرانه الملك على تطهير شبه الجزيرة العربية من الشيعة. وفي العام» ٠۹۲۷‏ دعوه إلى هدي أو طرد الشيعة من المنطقة 
الشرقيةء ”لكن الملك سمح للشيعة بالبقاءء ما أثار كدراً حاداً لدى هؤلاء. وحين توقفت المملكة عن شن الجهاد التوسعي وبدأت تتسامح مع الشيعةء 
بدأت تصبح بشكل مطرد أقل شبهاً بالدولة السعودية -الوهابية الأولي. ربما لم يُعجب هذا الأمر شيوخ الوهابية الرسمية في المملكةء لكنهم اعترفوا بأن 
الملك يعمل وفق صلاحياته كحاكم حين يدعو إلى وقف الجهاد المسلح. 


لكن» وعلى الرغم من هذا الاعتراف» تمسّك العلماء الوهابيون بالدولة السعودية-الوهابية الثالثة بالقوالب الراديكالية لأسلافهم لعقود أخرى تالية. فهم 

واصلوا تطوير صيغة طائفية وغير متسامحة لإيمانهم. وهكذاء وعلى رغم أن جهاديي القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية يعتبرون أن الملك عبد العزيز 

خان الإسلام» إلا أنهم يستشهدون بعلماء الدين الذين خدموه» وحتى أولنك الذين أتوا بعده .وعلى سبيل المثال» يبدأ تركي البنعلي» وهو مواطن بحربيني 
يبلغ الحادية والثلاثين ويُعتقد أنه مفتي الدولة الإسلاميةء أحد كتبه بشعر لابن سحمان22. 


عموماً. كان محمد بن إبراهيم آل الشيخء رئيس الافتاء في السعودية الذي توفي العام ۱۹٦۹‏ آخر علماء المؤسسة الدينية الوهابية الذي يحظى 
بمقبولية مرجعية من الجهاديين. لكن بعض علماء الدين الجهاديين ينظرون بعين الرضى إلى بعض الأعضاء المتشددين في المؤسسة الدينية ‏ . 
السعودية الراهنة» لا بل هم يدرسون معهم ايضا. فالبنعلي» على سبيل المثال» يفخر بأنه درس على يد المتشدد عبد الله بن جبرين» وأمضيا متسعاً من 
الوقت معاً في "مقر تورا بورا"» في منطقة السويديء في أواسط العقد الأول من هذا القرن 23.وفي العام 4 ,7٠١‏ وضع ابن جبرين كتاب توصية 
للجامعة الإسلامية في المدينة يشيد فيه بهذا المفتي المستقبلي "لحرصه على العلم24." 


لكن كمبدأ عامء يُطل الجهاديون على الدولة السعودية -الوهابية الأولى بوصفها التجربة السياسية التي تستأهل المحاكاة» فيما هم يعتبرون الدولة 
الثالثة بمثابة خيانة. وفي محاضرة له العام ٠۲١٠١‏ ذگر البنعلي الحضور أنه يتعيّن على المرء التمييز بين الدول السعودية. "الأولى ليست كالثانيةء 
والثانية ليست كالأخيرة... الأخيرة زمناء الأخيرة قدرا أيضا25." 


الدولة الوهابية الرابعة 


الواقع أن تنظيم الدولة الإسلامية هو نوع من الدولة الوهابية الرابعةء خاصة حين نضع في الاعتبار تبنيها وترويجها العقائد الوهابية .ففي مقالة في 
أوائل ١٠١٠ء‏ سلط البنعلي الضوء على التشابه بين الدولة السعودية الأولى وبين الدولة الإسلامية .قال" :بعد أن حكمت [الدولة السعودية_الوهابية 
الأولى] بالشريعة الإسلامية" في الدرعيةء "تمدّدت على مدن وقرى عديدة... قاتلت أناسا ينتسبون إلى الإسلام... فعصفها كيل من الاتهامات وواجهها 
سيل من الافتراءات". وأكمل بقوله أن مع تنظيم الدولة الإسلامية, "التاريخ بعد فة بنصه فس 5" 


والحال أن العديد من المنشورات الرسمية للدولة الاسلامية هي كناية عن الأعمال الكلاسيكية ية للتعاليم الوهابية» بما في ذلك بعض أعمال ابن عبد 
الوهاب نفسه. إحدى هذه الاعمال مقالة مطوّلة خول متطلبات تكفير أولئك المسلمين الذين يُعتيروت نوعا ما ضالين. في التمهيد للمقالة» يمتدح المحرّر 
ابن بعد الوهاب: "وقد حارب الشيخ محمد الشرك والوثنية والبدع والخرافات بجميع أشكالهاء في داخل الجزيرة العربية وخارجهاء وجاهد كل من وقف 
في وجه دعوة التوحيد" . ويفاخر بأن الدولة الإسلامية ترج لهذه العقيدة نفسها نفسها "التي تبناها ودعا لها وقاتل لأجلها الشيخ ابن عبد الوهاب"2. 4 


وهناك نصان وهابيان رسميان آخران هما "القواعد الأربع" و"نواقض الإسلام" كلاهما لابن عبد الوهاب. النص الأول يقول إن "مشركي زماننا 
(وهم أعداء الوهابيين) أغلظ شركا" من المشركين الذين قاتلهم النبي محمّد في القرن السابع 25.أما النص الثاني فهو كناية عن لائحة من عشرة 
نواقض قد ثبطل إسلام المرء وتجعله عملياً كافرا ".من أبرز هذه النواقض الناقض الثامنء "مظاهرة المشركين على المؤمنين". وفي أواسط ٠۲٠٠٠‏ 
أظهر شريط فيديو من محافظة دير الزور شرق سورية صفاً دراسياً يفترض أن فيها سوريين تائبين يتدارسون مواد النواقض على يد معلّم سعودي 
ويعترفون بالذنب وفق بند الناقض الثامنء لأنهم دعموا نظام الرئيس السوري بشار الأسد 3.إضافة إلى هذه النصوص الأصليةء “ترج الدولة 
الإسلامية للوهابية في العديد من منشوراته. على سبيل المثالء أهم نص في معسكرات الدولة الإسلامية هو شرح مطؤل للعقيدة الوهابيةء كتبه على 
الأرجح البنعلي”. 


وبالمثل» عمد أنصار الدولة الإسلامية على الإنترنت» الذين يعتنقون بشكل شامل العقيدة الوهابيةء إلى تشبيه هذا الأخير بالدولة السعودية-الوهابية 
الأولى. أهم نص معبّر في هذا المجال» بدءاً من أواسط 4 ٠١1١‏ جاء بعنوان" : الشيخ البغدادي على خطى الإمام محمد ين عبد الوهاب؛ التشابه بين 
الدولتين الوهابية والبغدادية". هذه المقارنة المفصلة للغاية بين مشروعي بناء الدولتين» والتي بت بثت على الإنتر نت» تصل إلى خلاصة بأن "الدولة 
الإسلامية هي امتداد لدعوة ودولة الإمام محمد بن عبد الوهاب_الدولة السعودية الأولى ."حجر الزاوية في هذا التشابه» وفق الكاتب باسم مستعار» 
يكمن في تصميم كلا الدولتين على "محاربة الشرك بجميع صوره" وتطبيقهم "الشرع مباشرة بمجرد سيطرتهم 3" 


وثمة مقالة ثانية وزعتها مؤسسة البتار الإعلاميةء التي تعتبر مؤسسة شبه رسمية للدولة الإسلاميةء وتصف دعوة الدولة الإسلامية بأنها "امتداد 
لدعوة الشيخ [محمد بن عبد الوهاب]". ويلفت الكاتب»› الذي يوقّع باسم أبي حامد البرقاوي, الانتباه إلى الاتهامات المتشابهة التي يطلقها أعداء 
الدولتين عليهماء خاصة اتهامات المغالاة في التكفير وقتل مواطنيهم المسلمين. وهو لاحظ أنه يُندد بكلا الدولتين على أنهما من الخوارج32. 


يجد أنصار الدولة الإسلامية على الإنترنت أيضاً في الدولة السعودية-الوهابية الأولى نموذجاً لحملة العنف الراهنة في السعوديةء خاصة فظائعها ضدّ 
الشيعة. وقد أورد أحد أبرز الكتاب الجهاديين على الان نترنت» (يُطلق على نفسه اسم غريب السرورية)» وقائع الحملات التي شنتها الدولة السعودية- 
الوهابية الأولى على المنطقة الشرقية وكربلاء للدلالة على الاستمرارية بين هذه الهجمات وبين الحملة الراهنة. واستنتج الكاتب» بعد أن أورد بكثافة 
بيانات مؤرخي البلاط الذين أشرنا إليهما أعلاه. أن ممارسات الدولة الإسلامية هي امتداد لممارسات الدولة الأولى وكتب: "كان رجال التوحيد 
يهاجمون ويهدمون معابد الرافضة المشركين لاتمنعهم حدود» وفي هذا الوقت قامت دولة الإسلام نصرها الله بكسر الحدود والهجوم على معابد الرافضة 
في الخليج وغيرها ."وأكمل في اقتباس أقوال ثدين الشيعة أخذها من عددٍ من العلماء الوهابيين5ة. 


انحرافات عن الوهابية 


مامن شك في أن الطابع الديني للدولة الإسلامية وهابي بشكل كبيرء بيد أن الجماعة تنحرف عن التراث الوهابي في أربع جوانب هامة: تحالف الأسر 
الحاكمة, والخلافة» والعنف» والحماس الكارثي. 


لم تتبع الدولة الإسلامية النمط الذي اتبعته الدول السعودية_الوهابية الثلاث الأولى في عقد تحالف بين الدعوة الوهابية وبين أسرة آل سعود. وهي 
تعتبر الرابعة في تعاقب الدول في مكوّنها الوهابي ليس إلاء حيث حيث تعن تعتبر التحالف مع الأفراد الحاليين من آل سعود مستحيلاً بسبب كفرهم. وقد لخصت 
الشاعرة الرسمية لتنظيم الدولة الإسلامية, أحلام النصر› ا الجماعة بشأن هذه المسألة في مقال د نشرته في كانون الثاني/يناير 05 جاء فيه: 
"يتمسّح آل سلول اليوم بدعوة الشيخ المجدد [محمد بن عبد الوهاب] ٠"‏ لكن في الواقع "الشيخ المجدد ودعوته بريئان من هؤلاء المرتذين [أي آل 
سعود36.'"' [ 


يمتل الطموح إلى الخلافة انحرافاً آخر عن الوهابية .فالخلافة» التي تفّر في الشريعة الإسلامية باعتبارها نظام الحكم الإسلامي المثالي الذي يوحّد كل 
أرض المسلمين» لاتبرز كثيراً في المؤلفات الوهابية التقليدية. فقد كان في وسع الوهابيين الدفاع عن دولتهم باعتبارها خلافة مضاذة للخلافة العثمانية. 
التي أعلنوا أنها دولة كفر حتى سقوطها في العام .1924غير أن هذا لم يحدث. والواقع أن من المثير للسخريةء إلى حدّ ماء أن تصبح الوهابية التي 
بدأت كحركة مناهضة للخلافة أداة لحركة مؤيّدة للخلافة. 


لم يكن العنف غائباً بحال من الأحوال عن أول دولة سعودية-وهابيةء كما لوحظ. غير أن الاستعراضات التي قام بها تنظيم الدولة الإسلامية لعمليات قطع 
الرؤوس والذبح المؤلمة والأشكال الأخرى من العنف الشديد التي تهدف إلى إشاعة الخوف والفزع» ليست رذة إلى الممارسات الوهابية .فقد ابتدعها 
أبو مصعب الزرقاويء الزعيم السابق المتوفى لتنظيم القاعدة في العراق» والتي عرّفه عليها عالم مصري في أفغانستان يدعى أبو عبد الله المهاجر 
ويعتبر دليل المهاجر للعنف» والمعروف شعبياً باسم فقه الدماءء المرجعية القياسية لتنظيم الدولة الإسلامية لتبرير أعمال العنف الاستثنائية التي" 
يرتكبها”ة. 


يفتقر البعد الكارثي للدولة الإسلامية أيضاً إلى وجود سابقة في الاتجاه الوهابي العام *3.وكما بيّن وليام مكانتس» وهو باحث في الإيديولوجيا الجهادية 
في معهد بروكنغزء بالتفصيل في كتاب عن هذا الموضوع» ترى الجماعة نفسها على أنها تحقق نبوءة تتم فيها استعادة الخلافة قبل وقت قصير من 
نهاية العالم ”3.وبينما يشترك الوهابيون السعوديون ووهابيو تنظيم الدولة الإسلامية في فهم نهاية العالم» يرى الأخيرون أنهم يعيشون فيها. 


وبالتالي, فإن تنظيم الدولة الإسلامية ليس في أي حال من الأحوال التعبير الحتمي عن الوهابية التاريخية ة. فهو يحمل قدراً من الشبه بالدولة السعودية- 
الوهابية الأولى في حرصه على الجهاد ضدّ من يتصور أنهم من أهل البدع» وخاصة الشيعةء أكثر من المملكة السعودية الحديثة. والواقع أن تنظيم 
الدولة الإسلامية قتل الشيعة بصورة عشوائية في الأماكن نفسها في المملكة العربية السعودية حيث قتل أسلاف الوهابية الشيعة بصورة عشوائية .لكن 
التنظيم تبنىء برفضه التحالف التقليدي مع آل سعود, أفكاراً معيّنة حول السياسة والعنف ونهاية العالم لم تتبثها الدول السعودية-الوهابية الثلاث. ومع 
ذلك فان من يحنون إلى الوهابية القديمة الأكثر شراسة يمكن أن يُعذروا لأنهم يرون من هذه الشراسة في تنظيم الدولة الإسلامية أكثر مما يرون في 
المملكة العربية السعودية الحديثة. 


الدولة الإسلامية في المملكة العربية السعودية 


تنقسم الدولة الإسلامية إلى ولايات مختلفة» بعضها أكثر واقعية من سواها .في تشرين الثاني/نوفمبر ٠۲0٠٤١‏ وبعد تلقي بيعات من أفراد في الجزائر 
وليبيا وسيناء المصرية واليمن والمملكة العربية السعودية؛ أعلن أبو بكر البغدادي هذه الأقاليم باعتبارها "ولايات" جديدة. كان البغدادي يطالب 
بالأراضي السعودية وشجّع أنصاره هناك على التوحّد. وفي حين كان البغدادي أمر في وقت سابق جميع المسلمين في العالم بالهجرة إلى العراق 
وسورية» لم يعد السعوديون الآن مضطرين للانضمام إلى الآلاف من إخوانهم الذين ذهبوا للقتال هناك .وصار بإمكانهم أداء واجبهم في الهجرة عن 
طريق بناء الدولة الإسلامية في الداخل. 


الشيعة أوَلاً 


منذ إعلان تشرين الثاني/نوفمبرء نشطت الدولة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. من الناحية الإدارية» قسمت الجماعة البلاد إلى ثلاث ولايات: 
ولاية نجد في وسط البلادء وولاية الحجاز في غربها » وولاية البحرين في شرقها ("البحرين" مصطلح قديم لشرق الجزيرة العربية باستثناء الدولة 
الحديثة التي تحمل هذا الاسم). على موقع إلكتروني شهير يديره مناصرو الدولة الإسلاميةء توضع الولايات الثلاث في مجموعة واحدة باسم "ولايات 
بلاد الحرمين ."وقد تبنت الولايات المذكورة المسؤولية عن مجموعة متنوّعة من الهجمات في إطار استراتيجية ترگز على الأقلية الشيعية في 
المملكة وقوات الأمن السعودية. وقد تم الإبلاغ عن سبعة عشر حادئة أمنية منفصلة تعلق بالدولة الإسلامية بين تشرين الثاني/نوفمبر ٠٠٠١‏ وتشرين 
الثاني/نوفمبر ٠۲٠٠١‏ بما في ذلك هجوم تقذ في الكويت (أنظر الجدول .)١‏ 


وقد لخّص البغدادي تلك الاستراتيجية في إعلانه الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر ٠١١4‏ (أنظر الملحق). وقال مخاطباً الشعب السعودي: "ألا فلتسلّوا 
سيوفكم! وعليكم بقتل الروافض [أي الشيعة] أولاً حيث كانواء ثم عليكم بآل سلول [أي أسرة آل سعود] وجنودهم» قبل الصليبيين وقواعدهم". في 
المملكة العربية السعوديةء تصرّف تنظيم الدولة الإسلامية على هذا النحوء حيث أوقع الانتحاريون الذين استهدفوا مساجد الشيعة معظم الإصابات. وفي 
حين أن الحوادث الأمنية التي مسنت قوات الأمن السعودية (تسعة) كانت أكثر من تلك التي مسّت أهدافاً شيعية (ستة), فقد تمكنت الجماعة من قتل عدد 
من الشيعة (64)يفوق عدد من قتلت من قوات الأمن .)١15(‏ وتم الإبلاغ عن هجوم واحد ضد هدف غربي» وهو مواطن دنماركي. 


كانت آخر مرة سجّل فيها الجهاديون هذا القدر الكبير من النشاط في المملكة العربية السعودية بين عامي ٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ عندما شن تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب تمرّداً محدوداً قتل فيه نحو ثلاثمنة شخص. وعلى مدى بضع سنوات» تمن السعوديون من تدمير تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» 
الذي أعاد بعد ذلك تشكيل صفوفه في اليمن. 


من المهم ملاحظة أن الأولويات الاستراتيجية لتنظيم الدولة الإسلامية في المملكة العربية السعودية تتعارض بشذة مع أولويات تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب. فقد كانت نت أولويات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في السعودية تتمثّل بالغربيين والمصالح الغربيةء أولاًء وبقوات الأمن السعودية 
والنظا م» ثانياً “.ولم يلاحق الشيعة على الإطلاق. أما تنظيم الدولة الإسلاميةء فهو يحاول تحقيق شيء آخر مختلف تماماً من خلال استراتيجيته 
المعادية للشيعة. فهو يقدّم نفسه كمدافع عن الإسلام السنيء في الوقت الذي ينظر فيه إلى الشيعة على أنهم يسيطرون على الشرق الأوسط مستفيداً في 
ذلك من عداء العقيدة الوهابية المتاصل للتشيّعء ومن المخاوف الواسعة من زحف الهيمنة الشيعية في المنطقة. 


في بيانين صوتيّين صدرا في أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر ٠٠٠٠٠١‏ وصّف قادة ولاية نجد هذه الاستراتيجية المعادية للشيعة وبرّروها بصورة 
مسهبة. ووجّهوا نقداً لاذعاً للتشيع 2.البيان الأول (موجود بالكامل في الملحق) اتهم السعوديين بالتقاعس عن القيام بواجبهم الإسلامي بطرد الشيعة 
من شبه الجزيرة العربية» وفي المقابل استشهد بأمر البغدادي "بقتل الروافض أينما وجدوا". وأضاف البيان: "لن ينفعكم آل سلولء ولن يدفعوا عنكم 
الرافضة أبداًء فقد والله عجزوا عن حماية حدودهم المصطنعة من حثالة الحوثةء فكيف يحمونكم من الرافضة لو اجتمعوا عليكم؟" 


وقدّم البيان الثاني لمحة عامة عن خطر الشيعةء ويمكن تلخيصها على النحو التالي: يتعرَض السنّة إلى هجوم في المنطقة بأسرها عبر مؤامرة يقودها 

الشيعة الإيرانيون (أنظروا إلى العراق وسورية واليمن» حيث يتولى الشيعة زمام السلطة بدعم إيراني). ويطمح الشيعة إلى إقامة دولة كبيرة على شكل 
هلالء تمتذ من سورية عبر العراق مروراً بشرق شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى عُمان واليمن» لتشمل في نهاية المطاف الأماكن الإسلامية المقدسة 

في الحجاز. الشيعة في المنطقة الشرقية يوالون طهران سرّآء ويستعدون لتحرير أنفسهم من نير السنّة عندما يحين الوقت المناسب. وفي الوقت نفسه. 
فإن أفراد عائلة آل سعود متواطئون في هذه المؤامرة إلى درجة أنهم لايهتمون إلا بالسلطة والثروة والبقاء على قيد الحياة. 


يستند البيانان الصادران عن ولاية نجد إلى العقيدة الوهابية للكشف عن عداوة الشيعة المستمرة للمسلمين الحقيقيين. على سبيل المثال» يصف يصف البيان 
الأول الشيعة بأنهم جماعة من المشركين ويطبق عليهم القول المزعوم للنبي محمد: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب". ويغوص البيان في 
التراث الوهابي» مقتبساً قولاً لسليمان بن سحمان» وهو أحد العلماء الذين حتوا الملك عبد العزيز على طرد الشيعة في العام 7 .» مفاده: "لو اقتتل 


أهل الحاضرة والبادية حتى يفنوا عن بكرة أبيهم لكان أهون من أن ينصّبوا طاغوتًا يُعبد من دون الله." 
مزاعم النفاق 


الواقع أن من الشائع بالنسبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأنصاره التأكيد على أن أفعالهم ضد الشيعة تتفق مع العقيدة الوهابية .لابل إنهم يؤكدون أن 
أفعالهم تجد مايجيزها في التعاليم الرسمية للمؤسّسة الدينية السعودية. وبالتالي يقول البيان الثاني الصادر عن قادة ولاية نجد إن "المجاهدين في 
جزيرة العرب... إنما قتلوا من نظر علماء آل سلول لتكفيرهم وقتلهم". وقد يكون أبو مصعب الزرقاوي أول من جادل في هذا الاتجاه عندما استشهدء 
في محاضرة حول التشيّع في العام ٠٠٠٠٠‏ بفتوى صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية تكفر الشيعة 


بوضو ح3 , 


كثيراً مايستشهد مناصرو الدولة الإسلامية على الإنترنت نت نت بالعلماء ٠‏ السعوديين الرسمنين لتبرير الهجمات ضد الشيعة. على سبيل المثال» بعد إطلاق النار 


على أحد مساجد الشيعة في المنطقة الشرقية في السعودية في منتصف تشرين الأول/أكتوبر ۰۲۰٠٠١‏ ذ نشر أحد مناصري الدولة الإسلامية على تويتر 
الاقتباس التالي من ابن جبرينء العالم الذي درس تركي البنعلي على يديه: "فإن الرافضة غالباً مشركون... وهذا شرك أكبرء وردّة عن الإسلام 
يستحقون القتل عليه44." 


عداء الوهابية الجوهري للتشيّع يطرح مشكلة أمام علماء الدين السعوديين عندما يتعلق الأمر بإدانة هجمات الدولة الإسلامية في المملكة. إذ تتهم 
الجماعة وأنصارها على الإنترنت نت هؤلاء العلماء السعوديين» بصورة مبرّرة ة أحياناًء بالردة والنفاق. 


هذه الاتهامات يمكن أن تكون قوية من الناحية الخطابية. على سبيل المثال» يظهر شريط فيديو مطوّل صادر عن الدولة الإسلامية من تموز/يوليو 

65 مقاتلين سعوديين في حلب يشيرون إلى تناقضات في أقوال العلماء. إذ يقول أحد السعوديين في شريط الفيديو: "علماء آل سلول كانوا قبل فترة 
قصيرة يكفرون الرافضة: بل ويكفرونهم بالعموم... كفروهم» ولما قاتلتهم دولة الخلافة ...استنكروا ."ثم يظهر الفيديو بيانات (معظمها تغريدات) 
لعلماء سعوديين قبل وبعد هجمات الدولة الإسلامية في المنطقة الشرقية. في سلسلة من اللقطات» يظهر محمد العريفيء الداعية السعودي الأكثر شعبية 
في البلادء والذي لديه أكثر من ٠١‏ مليون من المتابعين» في مشهد قبل هجمات الدولة الإسلامية وهو يوبّخ "الرافضة" على تجاوزهم حدود الإسلام 
ومحاربة "المسلمين". وفي مشهد آخر في أعقاب الهجمات. يظهر العريفي وهو يعبّر عن تعاطفه الشديد مع سكان المنطقة الشرقية» ومعظمهم من 
الشيعة. 


يتهم شريط الفيديو نفسه هؤلاء العلماء بمطالبة الدولة الإسلامية بالكيل بمكيالينء لأن هؤلاء الرجال لايزالون يدينون الشيعة في اليمن ويحضّون 
الحكومة السعودية على الجهاد ضذهم باعتبارهم "مشركين". في حين ينتقدون استهداف الدولة الإسلامية للشيعة في المملكة العربية السعودية. ويتم 


عرض تغريدات عة لهذا الغرض. بعدها يشير أحد السعوديين إلى الكاميرا قائلاً" :بل وإلى الآن يكفرون الرافضة في اليمن ويؤسلمونهم في المنطقة 
الشرقية"! 


التوعية العلمية 


في أواخر العام 4 بدأت تتردّد شائعات مفادها أن تنظيم الدولة الإسلامية يحاول تجنيد المزيد من العلماء الجهاديين في العالم لصالح قضيته؛ لأن 
معظمهم انحازوا إلى زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري مفضلينه على البغدادي 46.محاولات التجنيد, التي قادها البنعلي, > جاءت بنتائج ضعيفة نوعاً 
ماء حيث ضاعف أبرز العلماء على معارضتهم للبغدادي وأقدوا دعمهم لتنظيم القاعدة. ومع ذلكء بدا أن المحاولات تحرز قدراً من النجاح في المملكة 
العربية السعودية. 


في أوائل العقد الماضي» كان السعوديون أبرز منظري حركة السلفية الجهاديةء وساهموا في عدد كبير من الفتاوى والمقالات والكتب في مجموعة 
متزايدة من المؤلفات على الإنترنت نت. وخلافاً لمعظم المفكرين الجهاديين» كان هؤلاء الرجال علماء مسلمين مدرّبين ويحملون درجات علمية متقدمة 
ويشغلون مناصب جامعية في بعض الحالات. وقد منحوا الحركة قدراً أكبر من الشرعية والعمق العقدي. كانت مجموعة من هؤلاء الرجال تعرف 
بالمدرسة الشعيبيةء التي سميت كذلك تيمناً بالسعودي الراحل حمود العقلاء الشعيبي» وهو أستاذ جامعي سابق في الرياض والقصيم. وكان من بين 
قادتها الآخرين ناصر الفهدء أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» وعلي الخضيرء وهو شيخ مسجد كان يدرس العقيدة 
والفقه في القصيم “,في العام 2003 تم إلقاء القبض عليهما بسبب دعمهما تنظيم القاعدة في جزيرة العرب .كانت نت تلك ضربة كبيرة حرمت التنظيم؛ 
وفقًا لتوماس هيجهامر الأكاديمي المتخصّص في الفكر الجهادي ومؤلف كتاب عن القاعدة في جزيرة العرب» من "مصدر أساسي لإضفاء الشرعية 
عليه 45."ومند العام ٠۲٠٠۳‏ لم يسمع سوى القليل عن هؤلاء العلماء الجهاديين» الذين أبقاهم السعوديون في السجن. 


الفهد والخضير اثنان من بين أكثر من > آلاف سعودي معتقلين في المملكة العربية السعودية باعتبارهم "سجناء أمنيين". وهو المصطلح السعودي 
لوصف أنصار الفكر الجهادي الذي ينادي به تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية "4.ووفقاً لمسؤول كبير في السجن تم اقتباس أقواله في الصحافة 
السعوديةء فقد كان هناك انقسام فكري بين السجناء الذين هرّبوا رسائل لدعم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة 57.إحدى هذه الرسائل التي تعود إلى 
أوائل العام 2014» والتي سجّلها العالم الجهادي سليمان العلوان» انتقدت البغدادي ودعوته إلى إقامة دولة 51 .ومع ذلك فان معظم ما تم تسريبه يدعم 
الدولة الإسلاميةء مايشير إلى أن السجناء الجهاديين في المملكة العربية السعودية قد انجذبوا إليها 52 .أف حمد الحميديء أحد منظري القاعدة السابقين 
في جزيرة العرب» أعمال عدة مؤيّدة للدولة الإسلامية من زنزانته ونُشرت على الإنترنت بين عامي ۲۰٠١‏ و١٠١۲‏ وقيل إن منظراً آخر هو فارس 
الزهراني (المعروف أيضاً باسم أبي جندل الأزدي)» بايع البغدادي من السجن 53.أعدمت السلطات السعودية الاثنين ثنين في ۲ كانون الثاني/يناير 25١01١5‏ 
ضمن مجموعة من أكثر من ٠‏ ؛ شخصاً أدينوا في ما اعتبرته الدولة إرهابكة. 


في خطاب صوتي له نشر في منتصف أيار/مايو ٠٠٠٠٠١‏ ناشد أبو بكر البغدادي مباشرةً طلبة العلم الجهاديين السجناء في المملكة العربية السعودية 
طلباً لدعمهم» قائلاً: "نحن لم ننسكم يوماً ولن ننساكم أبداً", ووعد بالقتال لتحريرهم 55.بعد ثلاثة أشهر» في آب/أغسطس ٠۲٠١٠١‏ حقق تنظيم الدولة 
الإسلامية أكبر انتصار له في السجون عندما تسرّبت رسالة بيعة مكتوبة بخط اليد من ناصر الفهد من سجن الحائر» ودعت جميع المجاهدين للانضمام 
إلى الدولة الإسلامية. وقد أعلنت وكالات الإعلام شبه الرسمية التابعة للدولة الإسلامية على الإنترنت نت عن بيان الفهد وعمّمته. والذي لم يخاطبٍ 
السعوديين بصورة خاصة لكنه أعرب عن الأمل في أن تزيل الدولة الإسلامية كل الأنظمة غير الشرعية التي تحكم المنطقة. وعلى نحو ذي دلالة» حاول 
الفهد استباق الانتقادات بالإشارة إلى أنه في الوقت الذي تسبّب تنظيم الدولة الإسلامية في سفك الكثير من الدماءء فإن هذا خطأ يغتفر في ظل الظروف 
العصيبة في المنطقة"”. 


بالتحاق الفهد بهاء يبدو واضحاً أن تنظيم الدولة الإسلامية يأمل بتأييد الخضير كذلك. فشريط الفيديو الذي يظهر السعوديين في مدينة حلبء الذي تم 
الحديث عنه أعلاه» يظهر بعض السعوديين يجلسون أمام نسخة من أحد كتب الخضير””. 


من الصعب معرفة كيف سيكون تأثير بيعة الفهد. وبيعة الخضير المحتملة» على المشهد السعودي. في تشرين الأول/أكتوبرء تباهى كاتب جهادي بارز 
على الإنتر نترنت يستخدم الاسم المستعار أبو المعالي عقيل الأحمد ب"نحيم الفهد "باعتباره انتصاراً كبيراً 55. غير أن البيعة لم تنشط > حتى الآن» حملة حملة 
الدولة الإسلامية في المملكة العربية السعوديةء ربما لأن الفهد لم يشجّع على وجه التحديد هجمات الدولة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. 
وربما لم يكن على علم بها. وربما كان أكبر أثر للبيعة هو إقناع من يضمرون تعاطفاً مع الفكر الجهادي بالانحياز إلى تنظيم الدولة الإسلامية وتفضيله 
على تنظيم القاعدة. في الوقت الحاليء هذا انتصار مبهم. ولكن على المدى الطويلء ينبغي على المملكة العربية السعودية أن تشعر بالقلق بشأن الأثر 
المعدي لوجود الآلاف من المواطنين خلف القضبان من الموالين للخليفة في الرقة. 


مجموعة من المناصرين 


وفقأ لوزارة الداخلية السعودية؛ انضم أكثر من ۰ سعودي إلى الجماعات الجهادية في سورية والعراق حتى آذار/مارس 1° . غير أن عدداً 
أكبر ظلوا داخل البلاد. بين تشر تشرين الثاني/نوفمبر 7٠١١7‏ وتموز/يوليو ٠٠٠٠٠١‏ تضاعف تقريباً عدد السجناء الأمنيين السعوديين» حيث اعتقلت قوات 
الأمن السعودية الأشخاص الذين يحاولون المغادرة إلى سورية والعراق وعطّلت شبكات الدولة الإسلامية في المملكة””. 


مناصرو الدولة الإسلامية السعوديون ليسوا من فئة واحدةء بل هم مجموعة متباينة ت تتراوح في العمر بين مراهقين وسبعينيين. وتشير معلومات 
قصصية متناثرة في وسائل الإعلام إلى أن غالبية هذه المجموعة تتكوّن من شباب» يتحذر معظمهم من وسط المملكة العربية السعودية في منطقة 
الرياض أو منطقة القصيم المحافظة الواقعة على مسافة حوالى ٠٠١‏ ميل إلى الشمال الغربي. ويبدو أن معظم السعوديين الستة الذين نفذوا تفجيرات 
انتحارية باسم ولايات الدولة الإسلامية في العام ٠١١٠5‏ كانوا من وسط الجزيرة العربيةء وتتراوح أعمارهم بين خمسة عشر وخمسة وثلاثين عاماً. 
أكبر الشبكات التي تدّعي قوات الأمن السعودية أنها فككتها كانت في الرياض والقصيم. وهذا ليس بالأمر المستغرب نظراً للتجربة السابقةء غير أن ثمّة 
حاجة إلى مزيد من البيانات لعقد مقارنة ديموغرافية أكثر أهمية بين مناصري الدولة الإسلامية والجماعات السابقة من الجهاديين السعوديين. 


تشمل الرتب العليا من شبكة الدعم أيضاً مجموعة من الأشخاص. فالزعيم الديني الشهير لشبكة القصيم» على سبيل المثال» هو الشيخ السبعيني الأعمى 

حمد الريس»› الذي له صلات بمدرسة الشعيبي وهو الآن في السجن ".وقد برز علماء ثانويون آخرون من مختلف الأعمار كأنصار للدولة الإسلامية 
كذلك .كان فارس الزهراني في منتصف الأربعينيات من عمره وحمد الحميدي في أواخر الخمسينيات عندما أعدما في كانون الثاني/يناير 15 أما 
ناصر الفهد فهو في أواخر الأربعينيات من العمر. 


ثم إن هناك خبراء الإمداد والتجهيز في الدولة الإسلامية من الشباب السعوديين عموماًء وهؤلاء مجموعة متنوعة. ومن هؤلاء عبد الرحمن المعجل› 
وهو موظف سابق في وزارة الصحةء وعبد الله الفايزء الذي قاتل في السابق مع تنظيم القاعدة في العراق. ويُعتقد أن الاثنين نسّقا على نطاق واسع مع 
قادة تنظيم الدولة الإسلامية في سورية والعراق1؟. 


واصبرواء ولا تتعجّلوا 


فشلت الحملة العسكرية التي قام بها تنظيم الدولة الإسلامية في السعودية في أن تكسب زخماً بعد مرور سنة على إطلاقها. ويبدو أن ثمّة أسباباً عة 
لتفسير بطء وتيرة حملة الدولة الإسلامية في البلاد. يكمن السبب الأول في البنية التحتية الفعالة التي يملكها النظام لمكافحة الإرهاب. والتي تم تجهيزها 
نتيجة لتمرّد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في منتصف العقد الماضي. فهي تجمع بين عمليات المراقبة والاستطلاع والاستخبارات المتقذمةء وتدريب 
القوات الخاصةء وقدر معيّن من ضبط النفس في أعمال القمع: وتقدم برامج التأهيل والوساطة ونبذ التعذيب ©.وكانت الحكومة أعلنت في تموز/يوليو 
٠‏ أن مداهمات عدة قامت بها على مدى السنة السابقة حالت دون وقوع هجمات وأذت إلى إلقاء القبض على أكثر من أربع مئة شخص .ويبدو 
أن الحملة ألحقت أضراراً شديدة بشبكة مقاتلي الدولة الإسلامية والمتعاطفين معهاء ولاسيّما في منطقة القصيم» التي كانت تأوي الشبكة الأكبر والأفضل 
تنظيماً في البلادا». 


ثمّة سبب آخر يتمثّل في الغياب الواضح للقيادة المؤثّرة التي تدعم الدولة الإسلامية في السعوديةء باستثناء الأشخاص الموجودين في السجن. ففي 
سياق حملته. واجه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب نكسة كبيرة بفقدان زعيمه يوسف العييريء الذي كان أحد أبرز المسؤولين عن عمليات التجنيد 
وجمع التبرعات» وحلقة الوصل بين المتشددين ومدرسة الشعيبي؛ وقد فتل على يد قوات الأمن السعودية خلال تبادل لإطلاق النار في العام .7٠١1‏ 
وليس لدى تنظيم الدولة الإسلامية شخصية مشابهة في ماتعتبره ولاياتها في شبه الجزيرة العربية» ومن غير المؤكد ما إذا كان لديها الكثير من 
الأشخاص الأكفاء .البيان الأول الصادر عن ولاية نجد فيه العديد من الأخطاءء مايشير إلى مستوى متوسط من التعليم والتنفيذ السيئ من جانب قيادتها. 


مع ذلكء ثمّة سبب آخر لبطء الحملة يكمن في الميل التاريخي للجهاديين السعوديين إلى تفضيل الجهاد في الخارج على الجهاد في الداخل. فقد كانت 
المملكة العربية السعودية مساهماً كبيراً في توفير المقاتلين لميادين الجهاد الأجنبيةء من أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي» إلى العراق في 
منتصف العقد الماضي› وسورية والعراق اليوم 65.غير أنه ثبت أن إثارة القلاقل في الداخل أمر صعب» وربما لأسباب متعلّقة بالطابع الديني للدولة 
وثروة المواطنين السعوديين العاديين نسبة لجيرانهم. تغيير هذه النزعة سيشكل تحذياً للدولة الإسلامية. ونظراً لأن النظام السعودي لم يلعب سوى دور 
ثانوي في الحرب ضد الجماعة في العراق وسورية» فإنه لم يثر سوى القليل من الاستياء. وفي الوقت نفسه» يدرك الشعب السعودي تماماًء وهو يرى 
الاضطرابات التي تعصف بالمنطقة, العواقب المدمّرة للتمرّد في الداخل. 


لكن من المرجّح أن تستمر هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في المملكة لبعض الوقتء وذلك لسببين. الأول هو أن الجماعةء بهجماتها على الشيعة في 
المناطق النائيةء لاتعطل حياة معظم السعوديين الذين يتعاطف بعضهم مع الهجمات على الشيعة باعتبارهم مشركين. وهذا يتناقض مع رذ الفعل على 
هجمات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على المدنيين الغربيين في مناطق وسط المدن. والسبب الثاني هو أن العامل المؤثّر الخارجي في الحملةء 
والمتمئّل بالوجود الملهم للدولة الإسلامية في العراق وسوريةء ليس على وشك الانحسار بأي حال من الأحوال. فقد فشلت الحملة التي قام بها تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب جزنياً لأنها بدأت بتدفق أعداد كبيرة من الجهاديين المخضرمين. الذين كان استنزافهم يعني دماره. وفي ظل وجود عامل مؤثّر 
خارجي أكثر ديمومة؛ من المرجّح أن تصمد حملة الدولة الإسلامية في المملكة العربية السعودية لفترة أطول من حملة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. 


مع ذلك» حتى كانون الثاني/يناير ٠۲٠٠٠‏ مضت ثلاثة أشهر دون أن يشنّ تنظيم الدولة الإسلامية هجوماً كبيراً في المملكة. ومن السابق لأوانه معرفة 
ما إذا كانت فترة الجفاف الحالية تشير إلى تراجع الدولة الإسلامية في المملكة العربية السعودية أو هي مجرّد عين العاصفة في الحملة. لكن يبدو أن 
صبر قادة الجماعة في سورية والعراق بدأ ينفد 


في تشرين الثاني/نوفمبر ٠۲٠٠٤١‏ نصح البغدادي مؤيديه في المملكة العربية السعودية قائلاً: "اصبروا ولا تتعجلوا 66." غير أن الجماعة أطلقت. في 
منتصف كانون الأول/ديسمبر ٠۲٠٠٠١‏ حملة دعائية واسعة تدعو إلى شن هجمات في المملكة. وفي غضون أيام؛ أصدرت الدولة الإسلامية خمسة عشر 
إصدار فيديو رسمي من ولاياتهاء من سورية والعراق إلى اليمن وسيناءء وكلها تتعلّق بالمملكة العربية السعوديةء حيث دعا الكثير منها أنصار 
الجماعة هناك إلى تكثيف جهودهم. وفي الوقت نفسه. أصدرت وكالات الإعلام غير الرسمية في الدولة الإسلامية 5" مقالة في السياق نفسه ©.ويبدو 
أن تنظيم الدولة الإسلامية يمارس لعبة طويلة في الجزيرة العربية؛ كما يوحي بيان البغدادي السابق. غير أن من الواضح أيضاً أن التنظيم يشعر بخيبة 
أمل إزاء التقدم الذي يحرزه هناك. 


علماء السعودية وتنظيم الدولة الإسلامية 


بما أن الجهاديين يذعون علناً أحقيتهم بالتراث الديني السعودي» فقد كان من المتوقع أن توظف المؤمتسة الدينية السعودية هذا التهديد في معركة 
فكرية خطيرة. ومع ذلك لم يحدث شيءٌ من هذا القبيل. بدلاً من ذلك» تناول العلماء في المملكة على مضض مسألة الدولة الإسلامية عن طريق إصدار 
إدانات شاملة ليس إلا. ليس ثمَة شيء من الإصرار في أقوالهم وأفعالهم؛ > ولیس هناك مايشير على الإطلاق إلى اعترافهم بالطابع الوهابي للدولة 
الإسلامية . وفي الوقت نفسه. جدد الليبراليون السعوديون الفطنون للطابع الوهابي للدولة الإسلامية, إضافة إلى عالم دين معارض على الأقلء الجدل 
حول الوهابية في المملكة. فهم يريدون أن تقود المؤسّسة الدينية الجهود الرامية إلى إصلاح العقيدة الوهابيةء غير أن الكثيرين منهم يرون أن 
المؤسّسة من الضعف بحيث لاتستطيع القيام بهذه المهمة. 


توبيخ علماء الدين 


في منتصف العام ٠٠١٠١‏ انتقد الملك الراحل عبد الله المؤسّسة الدينية السعودية بسبب صمتها في مواجهة التهديد الجهادي. وفي آب/أغسطس 

٤‏ . وبعد شهر من إعلان الدولة الإسلامية قيام الخلافة» ثارت ثائرة الملك عبد الله على علماء المؤسّسة الدينية خلال تجمّع عام في قصره في جدة. 
وفي وقت سابق من ذلك اليوم كان قد ألقى كلمة حذر فيها من مخاطر التطرّف الإسلامي»› ودعا "علماء الأمة الإسلامية إلى أداء واجبهم تجاه الحق جل 
جلاله» وأن يقفوا في وجه من يحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه للعالم بأنه دين التطرّف والكراهية والإرهاب". وأشار إلى أنه يجب على علماء 
المسلمين بذل المزيد من الجهد. قائلاً: "إن الذين تخاذلوا أو يتخاذلون عن أداء مسؤولياتهم التاريخية ضد الإرهاب من أجل مصالح وقتية أو مخططات 
مشبوهة» سيكونون أول ضحاياه في الغد 6." وخلال حفل الاستقبال في قصره» أوضح الملك أن من يقصدهم هم علماء بلاطه. 


وفي سياق حديثه عن "الشاذين" في الدولة الإسلامية» انتقد الملك "كيف يمسك الإنسان الإنسان ويذكيه مثل الغنم". ثم رفع صوته بغضب وأومأ 
بصورة تنطوي على توبيخ إلى الذين يجلسون إلى جانبه قائلاً "مشايخكم... بسمعون كلهم أطلب منهم أن يطردوا الكسل عنهم"؛ واستدار ليواجه 
الرجال المعنيين" .ترى فيكم كسل وفيكم صمت. وفيكم أمر ما هو واجب عليكم. واجب عليكم دنياكم ودينكم» دينكم» دينكم!" جلس عشرات العلماء 
واجمين أثناء توبيخ الملك لهم . 


كان إحجام العلماء عن التصذّي لتنظيم الدولة الإسلامية جزئياً بسبب دعمهم للثورة في سورية» والذي اعتبروه جهاداً مشروعاً. وعلى الرغم من 
تكييف آرائهم لتتناسب مع سياسة الحكومةء ظل العلماء مؤيدين ثابتين للجهاد السوري 7.في العام ٠۲١0٠١‏ أصدرت هيئة كبار العلماءء التي أنشنت 
بموجب مرسوم ملكي في العام ١۱۹۷ء‏ وهي أعلى سلطة دينية في البلادء فتوى تحظر التبرعات غير الرسمية بموجب أمر حكومي. غير أن العلماء 
كانوا أكثر صراحة في إدانة جرائم نظام الأسد وإيران منهم في إدانة الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة» تمشياً مع طائفيتهم الجوهرية. 


لع تكن و لضب ا الله فى ا 04 الموجية إلى علماء الدين هي الأولى. فقد كانت للملك» المعروف بأنه إصلاحي معتدل» خلافات 
علنيّة في السابق مع المؤسّسة الدينية عندما كان ولياً للعهد. ففي تشرين الثاني/نوفمبر ٠٠٠٠١‏ وبعد أن جلبت الهجمات الإرهابية في ١١‏ 
أيلول/سبتمبر انتباه اه العلم للوهابية, خاطب عبد الله العلماء في تصريح علني, > محذراً من الانغماس في "الغلوّ في الدين" في هذه المرحلة "العصيبة". 
لعو ا م د رعو د ل اح جلا لك TT‏ ويم رك لاه E ROR‏ 
الخطاب الديني في البلاد في اتجاه أكثر تسامحاً 2.وبناء على ذلك بدأت المناهج | لتعليمية» على سبيل المثال» توكد أكثر على مفاهيم الاعتدال والعدالة 
في الإسلام وبدرجة أقلَ على المفاهيم الإقصائية مثل الولاء والبراء 73.إلا أن هذه التغييرا ات كانت طفيفة. 


التشكيك بالوهابية خلال حملة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 


استمرت الدعوات إلى تنقيح الخطاب الديني في البلاد بعد العام 7٠٠٠١"‏ عندما بدأ تنظيم القاعدةء في أيار/مايو من ذلك العام» حملة تفجيرات في المملكة 
العربية السعودية متيدف O EEE‏ السعودية استمرت سنوات عدّة .دفعت الهجمات بعض السعوديين إلى التشكيك علناً في الأسس التي 
تقوم عليها الوهابية على نحو لم يسبق له مثيل. ومع ذلك لم تسمح الدولة بأن تتجاوز الأمور هذا الحذ. 


كان الليبراليان السعوديان جمال خاشقجي ومنصور النقيدان من أبرز المنتقدين. تمت إقالة خاشقجي» وهو صحافي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة 
من منصبه كرئيس لتحرير صحيفة الوطن السعودية شبه الرسمية لنشره مقالات تنتقد الوهابية .في أحد المقالات» ألقى خاشقجي باللائمة في تفجيرات 
أيار/مايو ٠٠٠١‏ على الثقافة الدينية الأوسع في المملكة. ورداً على ذلك التقت مجموعة من العلماء مع ولي العهد الأمير عبد الله لتقديم شكوىء ما 
أدَى إلى إعفاء خاشقجي من منصبه. وعلى الرغم من إعادته في العام ٠7‏ , اضطرّ خاشقجي إلى التنخي مرة أخرى في العام ٠‏ لنشره المزيد 
من المقالات المعادية للوهابية74. 


بطريقة ممائثلة» شن النقيدان» وهو معلّق سعودي إسلامي تحؤل إلى ليبرالي» هجوماً على الوهابية في صفحات الرأي في الصحف في أعقاب تفجيرات 
العام .٠٠٠١‏ وبعد الحكم عليه ب 75جلدة لصراحته» أوصل حكايته إلى صحيفة نيويورك تايمز حيث أعلن أن "العديد من القادة الدينيين [السعوديين] 
يتعاطفون مع مجرمي [القاعدة] ."واتهم "المؤسنسات التعليمية والدينية" في المملكة العربية السعودية بأنها "أرض خصبة للإرهابيين"؛ ودعا إلى 
إجراء إصلاحات في "ثقافتنا الدينية المتطرّفة 75."'وبعد نشر مقالة النقيدان في صحيفة نيويورك تايمزء حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أيام”. 


ومع ذلك. لم يبرز سوى عدد قليل من المعارضين في أوساط الطبقة الدينية في فترة مابعد العام .7٠٠١‏ فقد دعا عدد من أعضاء الصحوة. وهي 
الحركة الإسلامية ذات القاعدة العريضة في البلادء إلى إعادة فحص الأجزاء الإقصائية والعنيفة من التراث الديني الوهابيء لكنهم سرعان ماتوقفوا عن 
الكلام 77.رجل واحد فقط لديه طموحات علمية؛ حسن بن فرحان المالكي المؤرّخ الذي يحمل آراء غريبة بالمعايير السعوديةء كتب منتقداً التقاليد الدينية 
السعودية 75.في كتابه "داعية وليس نبيا". المنشور في العام 4 ٠٠١‏ في الأردن» وصف المالكي الطبقة الدينية الرسمية في المملكة العربية السعودية 
بأنهم غلاة» وألقى عليهم باللائمة بسبب تعزيز ثقافة دينية تفضي إلى العنف الجهادي. كتب المالكي أن من غير المجدي بالنسبة إلى المؤمتسة الدينية 
مواجهة الإيديولوجيا الجهادية لتنظيم القاعدة, لأن الجهاديين كانوا يقومون بما علمتهم المؤسّسة الدينية ”7.وبطبيعة الحال لم تلق آراء المالكي قبولاً 
حسناً في الرياضء حيث سارع العلماء إلى استبعاد كتابه. وقد فقد وظيفته في وزارة التربية والتعليم. 


نت عملية التنقيح المحدودة للوهابية التي ت تمت في أعقاب حملة القاعدة في جزيرة العرب بين عامَي ۲٠٠۳‏ و۷٠٠۲‏ سطحية إلى حدّ كبير. فقد 
ES‏ الوطني لمناقشة التطرّف الإسلامي» وتم تحديث المناهج الدينية لمرحلة التعليم الابتدائي لتوفير "جو من التسامح". كما وصفه 
ديفيد كمنزء الباحث في التاريخ السعودي والوهابي. في أحد الكتب الدراسيةء على سبيل المثال» وفقاً لكمنز "تم حذف فقرات حول معاداة الكفار 
تمامآً 59."ومع ذلك لم تكن هناك عملية إعادة تقييم جديّة للمبادئ الأساسية للوهابية. 


التشكيك في الوهابية خلال حملة تنظيم الدولة الإسلامية 


أحيا صعود تنظيم الدولة الإسلامية بداية العام ١١‏ ”» النقاش الداخلي السعودي حول الوهابيةء ومرة أخرى كان الليبراليون السعوديون في مقدّمته. 
أطلق الطلقة الأولى في هذه الفترة الاقتصادي السعودي حمزة بن محمد السالم في مقال صحافي استفزازي للغاية بعنوان "السلفية على فراش 
الموت." في أيلول/سبتمبر .٠١١7‏ أعلن السالم أن الوهابية لم تعد اليوم "إلا عبئاً على الدولة السعودية". حيث تتراكم الاتهامات الدولية ضذها 
يومياً .وقال إن "التخلّي عن الدعوة النجدية هي مطالب كثير من السعوديين السلفيين فضلاً عن غيرهماة." 


تأنيب الملك للعلماء في العام ۲١٠١‏ جلب المزيد من الأصوات المعارضة للوهابية إلى السطح. وفي تناقض واضح مع الفترة السابقة من النقاشء كان 
الصوت الأبرز هو صوت أحد رجال الدين المعارضينء حاتم العوني» أستاذ الحديث في جامعة أم القرى في مكة. يُعتبر العوني شخصية هامشية في 
المشهد الديني السعودي بسبب خلفيته. ولد في الطائف في منطقة الحجاز الغربية بالمملكة العربية السعوديةء وله صلة قرابة بعائلة الشريف التي 

حكمت الحجاز قبل الفتح السعودي للمنطقة في عشرينيات القرن الماضي. وأياً يكن الأمرء فإن مواقفه تستحق أن ثُروى باعتبارها تمثّل النقد الليبرالي 
السعودي للوهابية والصراحة المتزايدة في النقاش. 


في ٣‏ آب/أغسطس ٠٤‏ بعد يومين فقط من توبيخ الملك عبد الله العلني للعلماء؛ نشر العوني مقالاً نارياً على موقعه على الإنترنت نت بعنوان 
"المشايخ الكسالى" ٠‏ في إشارة واضحة إلى تصريحات الملك. ادعى العوني, مصوّباً على العلماء انفسهم الذين كانوا هدفاً لغضب الملك› أنهم لم 
ينتقدوا الدولة الإسلامية "إلا وهم كسالى" لأنهم يرذون "بغير قناعة". فقد كتب عن "اتفاق أصول فكرهم وتكفيرهم مع [داعش]". فاختلافهم مع 
الدولة الإسلامية ليس سوى مسألة "انتماء سياسي'". فهم والدولة الإسلامية يذ يشتركون في "قواعد التكفير نفسها", أي تكفير من "يعينون الكفار 
على المسلمين"» ومن يحكمون "بغير ما أنزل الله" ومن يقومون بأعمال محرّمة عند زيارة القبور» ومن ينتمون إلى المدارس الفكرية السنية 
المخالفة لهم» ومن يجهلون أركان الدين من الشيعةء وهلم جرأ”*. 


في نهاية الشهرء أوصل العوني نقده إلى صفحات إحدى الصحف شبه الرسمية الرئيسة في البلادء صحيفة صحيفة الحياةء داعياً إلى بدء حملة لتصحيح الآراء 
المتطرّفة في الملخص الأساسي للمؤلفات الوهابيةء "الدرّر السّنيّة في الأجوبة النجدية" . وفقاً التي كان هذا الكتاب» الذي يتألف من ستة عشر 
مجلداً من المقالات والفتاوى والمراسلات الوهابية من زمن ابن عبد الوهاب حتى منتصف القرن العشرين» منبع التطرّف. (الواقع أن تركي البنعلي» 
مفتي الدولة الإسلاميةء يلجأ كثيراً إلى الكتاب» حتى أنه يقتبس منه من دون هوامش عن رقم المجلد والصفحة في محاضراته 13.(غير أن علماء الدين 
في المملكة العربية السعودية رفضوا الاعتراف بالعلاقة بين الأفكار الواردة في كتاب الدُرر السنيّة وأفكار السلفية الجهادية كما تمثّلها الدولة الإسلامية. 
كان إنكارهم. على حذ تعبير العوني, بمثابة "خيانة للأمة والوطن". كان هناك ثلاثة أنواع من علماء الدين السعوديين» وفقاً للعوني: الجهلة الذي 
لايفهمون ببساطة ماهو موجود في الكتاب؛ والانتهازيون الذين يدافعون عنه بهدف تطوير مستقبلهم المهني؛ والجهاديون السريّونء الذين يشگلون 
أكبر مجموعة منهم» والذين يتمتون أن تكون المملكة العربية السعودية أشبه بالدولة الإسلامية“؟. 


في أيار/مايو ٠۲٠٠٠١‏ ورداً على هجمات الدولة الإسلامية على المساجد الشيعية؛ انهم العوني المؤسّسة الدينية مرة أخرى بالتواطؤ العقائدي. وقال إن 
إدانات العلماء الرسميين للهجماتء لم تكن كافية. وعليهم أن "يبينوا موقفهم بصراحة في الشيعة الجعفرية: هل هم مسلمون؟ وإذا كانوا كذلك» كيف 
نجمع بين الحكم بإسلامهم وتقريرات الذرر السنيّة التي ت تقرّر كفرهم صراحة؟55" 


لم يدع العوني إلى التخلّص من الوهابية تماماً بل إلى إصلاحها. ففي مقابلة تلفزيونيةء تحدّث عن "حركة التصحيح "المتوخاةء والتي يقودها آل الشيخ 
(أحفاد ابن عبد الوهاب) وهيئة كبار العلماء. وبرأيه. ستكون تلك الحركة استمراراً لبعض التنقيحات التي قام بها عبد العزيز بن بازء المفتي السابق 
الذي أدلى» كما هو معروف. بآراء حول التكفير تخالف معظم التقاليد الوهابية؟؟. 


وعلى غرار العوني» يدعو الليبراليون السعوديون ممن ينتقدون الوهابية عموماً إلى إصلاحها وليس إلى التخلص منها. وقد أشاد بعضهم بالعوني 
لصراحته وأثنوا عليه باعتباره زعيمهم 57.ومع ذلكء لم يكن علماء المملكة العربية السعودية يرغبون بالمشاركة في هذا النقاش. 


العلماء يردذون 


كما أشار الملك عبد الله لم يقل العلماء الوهابيون الرسميون الكثير عن الدولة الإسلامية قبل آب/أغسطس 14 88 .وبعد توبيخ الملك لهم لم يكن 
لدى العلماء من خيار سوى أن يتكلموا بصوت مسموع .ومنذ ذلك الحين» ظهرت إداناتهم في الصحافة السعودية شبه الرسمية بصورة أسبوعية 
تقريباً 


ثمّة ثلاثة موضوعات تتكرّر في هذه البيانات الروتينية: الشتائم والمتاجرة بالمؤامرةء وتبرئة ساحة التراث الوهابي» والإعلان عن خطط لمكافحة الفكر 
الإرهابي. في ٠۹‏ آب/أغسطس 4 ٠١١‏ . أقحم عبد العزيز آل الشيخ» مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلماءء هذه الموضوعات في أول بيان للمؤسسة 
عن الدولة الإسلامية.71/ 


وصف آل الشيخ الدولة الإسلاميةء جنباً إلى جنب مع تنظيم القاعدة» بأنها "امتداد للخوارج الذين هم أول فرقة مرقت من الدين". وبطبيعة الحال فإن 
الربط بين الجهاديين والخوارج»› وهم طائفة إسلامية أولى معروفة بعنفها واندفاعها في التكفيرء ليس بالأمر الجديد. على مدى عقود وصف المسلمون 
التقليديون منافسيهم المتطرّفين بأنهم خوارج. وبالنسبة إلى العلماء السعوديين» فإن الخوارج هو أول تعبير مسيء يتم اللجوء إليه. 


ومن المهم أن نلاحظ أن تسمية "الخوارج" في المعتقد الإسلامي» لاترقى بالضرورة إلى الاتهام بالكفر والردّة. ربما هناك شخص واحد فقط من علماء 
المؤسئسة. سعد الشثري» وهو أستاذ وعضو سابق في هيئة كبار العلماءء قد خطا تلك الخطوة الإضافية ليعلن أن الدولة الإسلامية ليسوا خوارج 
وحسب» بل "كقار", وهم في الواقع "أكفر من اليهود والنصارى وعبّاد الأصنام 0و لكن هذا الموقف أمر نادر الحدوث. 


النتيجة الطبيعية لمثل هذه الشتائم هي المتاجرة بالمؤامرة. وغالباً مايظهر الأمران معاً. كما حدث عندما وصفت هيئة كبار العلماء فكر 000 الإسلامية 
ب"الفكر الخارجي العميل". زاعمة أن "أيدٍ خفية" هي التي صنعت الجماعة بهدف "بث الفرقة" و"تشويه الدين الإسلامي الحنيف 1"."و 
الشثري الدولة الإسلامية بأنها" امتداد لحزب البعث السابق" في حين قال عالم آخر من المؤسّسة:. عبد اللطيف آل الشيخ إنها: اه وترعرعت 


في رحم "الإخوان المسلمين"". وإن أفعالها تظهر أدلّة على وجود "أجندة خارجية *”."وقال شيخ آخر هو صالح بن حميد, إنها "صنيعة المخابرات 
الخارجية 4”."قائمة المتآمرين طويلة. في كانون الأول/ديسمبر 6» ., وصف مفتي المملكة الدولة الإسلامية بأنهم "جنود لإسرائيل". لكنه أضاف 
أيضاً أنهم خوارج”5”. 


والواقع أنه يبدو أن العلماء على استعداد لأن ينسبوا أي مرجع إلى الدولة الإسلامية باستثناء الوهابية ويأملون في كبح أي نقاش حول صلة الوهابية 
بها. كانت هذه هي الرسالة التي تضمنها البيان الأول الذي أصدره عبد العزيز آل الشيخ والذي يدعو فيه إلى "الحوار الراقي الذي لا يخوّن ولا يتهم ." 
بعد فترة وجيزةء ذكرت هيئة كبار العلماء أنها "تستنكر مايتفوّه به بعض الكتاب من ربط أفكار الإرهاب بالمناهج التعليمية أو بمؤلّفات أهل العلم 
المعتبرة ."كان القصد من ذلك هو صرف النظر عن كل ماقاله حاتم العوني. وقال الشثري عن الدولة الإسلامية: "حقيقة هذا التنظيم أنه لاعلاقة له 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب””." 


مع ذلك لم تنكر المؤسنسة الدينية أن الدولة الإسلامية تمارس جاذبية معيّنة على الشباب السعودي. فقد ذكرت صحيفة الوطن في تشرين 

الأول/أكتوبره ٠١١‏ أن "هيئة كبار العلماء تتابع بقلق بالغ تطوّر الفكر الداعشي" في المملكة 5”.وفي بيانه الصادر في آب/أغسطس ٠٠٠٠١‏ أعلن 
عبد العزيز آل الشيخ أنه سيقذم "خطة كاملة" لتعزيز وسطية واعتدال الإسلام الصحيح وثني السعوديين عن الانضمام إلى "الجماعات الخارجية". 
وقال إن "المقصد العام للشريعة الإسلامية هو حفظ نظام التعايش". وفي تشرين الأول/أكتوبر كشف العلماء عن خطتهم المكوّنة من ثماني نقاطء والتي 
ترقز على عقد المؤتمرات والتواصل مع الشباب غير المحصنين لتفنيد أخطائهم؛ وزيادة الحضور الجماهيري لعلماء الهيئةء بما في ذلك في وسائل 
الإعلام الاجتماعية . ومن المؤكد أن تنفيد هذه الخطة متثاقل» هذا إن كان قريباً أصلاً. 


دوام الوهابية الجامدة 


باختصارء العلماء السعوديون الرسميون ليسوا مهتمين بمواجهة الدولة الإسلامية عبر إصلاح العقيدة الوهابية .فخطتهم, كما أشار الليبراليون 
السعوديون» لاتختلف عن الجهود السابقة للقيام باصلاحات تجميلية. وليس ثمّة إعادة نظر جريئة بالتراث الوهابي» بل مجرّد دفاع عن النفس .وكما 
يرى الليبراليون السعوديون» بمن فيهم حاتم العوني» فإن العلماء ببساطة غير مستعدين للاعتراف بالواقع .ويعتقد العلماء أن الليبراليين يستغلون 
الوضع الحالي لإسقاط الوهابية. 


ولكن حتى لو كانت المؤسّسة الدينية ترغب في البدء بعملية إصلاح ديني جريئةء فقد شككت بعض الأصوات الليبرالية الرائدة بقدرتها على القيام بذلك . 
إذ لاحظوا أن الضعف أصاب المؤسّسة منذ وفاة أكثر عالمين فيها مهابة واحتراماً في عامي ۹ و٠٠٠٠‏ ولم تعد قوة تاريخية قوية ورائدة في 
طرح الأفكار والتوجهات .من جانبهم» يبدو العلماء غير الرسميين» الذين ربما يكونون أكثر نفوذاً في المجتمع» مترذدين في مناقشة الإصلاح على 
غرار أقرانهم الرسميين 


المناخ السائد هو ذلك الذي يضمن استمرار ماوصفه العوني ب"سلفية الذرر السنية", مايعني الوهابية الجامدة التي تكرّس نهجاً عدائياً وصدامياً تجاه 
المسلمين من غير الوهابيين وغير المسلمين على حذ سواء. في الجانب الآخرء وبعيداً عن كلام المؤسّسة الدينية اللطيف عن التعايش والاعتدالء تظل 
تعاليم الوهابية الأساسية والتراث النصّي للتشدد الوهابي على حالهما. فتعاليم الوهابية لاتؤذي بالضرورة إلى مايشبه الدولة الإسلامية غير أنها 
بالتأكيد د تتوافق معهاء وما من شك في أن الدولة الإسلامية تتطلّع إلى تراثها كمصدر للإلهام. 


الأمر الإيجابي في المناخ الحالي في المملكة العربية السعودية هو أنه لم يعد يتم كبح الأصوات المنتقدة. فمنذ ظهور تنظيم الدولة الإسلامية؛ أصبحت 
الصحافة الرسمية ووسائل الإعلام الاجتماعي متنفساً متفقاً عليه للعوني ولنقاد الوهابية من الليبراليين. وتودّ المؤسّسة الدينية أن تتدخّل الحكومة 
وتضع حداً لهذا النقاش, كما فعلت في العام ٠٠٠١‏ وبعدهء لكن هذا لم يحدث إلى الآن. لم يفقد العوني وظيفته في الجامعةء ولم يتم طرد الصحافيين. 
هذه المرةء أصبح مقبولاً علناً التحدث بالسوء عن الوهابيةء وهو مايُعتبر تغييراً جذرياً عما كان عليه الحال قبل عشر سنواتء وتغييراً مذهلاً عما كان 
عليه الحال قبل قرن مضى» عندما أقد الملك عبد العزيز العلماء في أوائل عشرينيات القرن الماضي بأن أي شخص ينتقد الوهابية "متعرض 
للخطر101,." 


المشكلة هي أن علماء الدين لم ب يتعرّضوا إلى الضغط كي يشاركوا في النقد .ومع تولّي الملك سلمان مقاليد الحكم» > وانشغاله بتوطيد أركان حكمه وكسب 
حلفاء في أوساط العلماء. من المستبعد أن يتم دفعهم إلى تبني توجّه إصلاحي122. 
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خاتمه 


التنافس بين المملكة العربية السعودية والدولة الإسلامية ليس دائماً. إذ لاوجود لأي شعور بالذعر في المملكة العربية السعودية نفسهاء > حيث لم تحرز 
الحملة العنيفة التي قام بها تنظيم الدولة الإسلامية, والتي رگزت على الشيعة والأهداف الحكومية. إلا قدراً محدوداً من التقدّم. ويبدو أن الأسرة 
السعودية الحاكمة لاتنظر إلى الدولة الإسلامية إلا كمصدر إزعاج» لاكتهديد جوهري. ولن يُعتبر التهديد أشدّ خطورة إلا في مستقبل افتراضي حين يكون 
تنظيم الدولة الإسلامية قد اكتسب موارد جديدة وحيازات ضخمة من الأراضي. 


خبران الخوا حي اللنداك BT‏ والقواة مادص لخو أرضا جين عل زوع O RE‏ اكد و لبقا BL‏ 
لصعيد. على مدى العقود القليلة الماضيةء وصفت الحركة السلفية -الجهادية نفسها بصورة متزايدة باعتبارها الوريث الشرعي للتراث الوهابي 
E OE‏ وتمثّل الدولة الإسلامية بمعنىّ ما ت تتويجاً لهذا الجهد, أي دولة وهابية متطرّفة وطائفية كالدولة السعودية-الوهابية الأصليةء 
على الرغم من أنها تنحرف عنها بطرق معيّنة. وبالتالي تبدو مقولة أن النسخة الوهابية من الإسلام تشكل مكؤناً أساسياً في الفكر الجهاديء كما جادل 

المحللون الغربيون لسنوات» أصدق اليوم من أي وقت مضى. 


مع ذلك» وعلى الرغم من وجود ارتباط وثيق بين الوهابية والجهادية» فإنه ليس من الحكمة بالضرورة التفكير في محاربة الفكر الجهادي من خلال 
محاربة الوهابية .والواقع أن الوهابية (أو السلفيةء كما يفضل معظم الوهابيين أن يطلّق عليهم) أصبحت حركة عالمية لاتعتمد على دعم دولة واحدة, 


مهما عظمت احتياطياتها النفطية. فالدعم السعودي ليس هو السبب الوحيد أو الرئيس لانتشار الحركة في جميع أنحاء العالم الإسلامي 3 والغالبية 
العظمى من الوهابيين أو السلفيين» يرفضون العنف الذي يمارسه تنظيم الدولة الإسلامية ومشروعه السياسي. 


ومن الجدير بالذكر أن دعم آل سعود للوهابية هو مايعطي حكام المملكة شرعيتهم. فلو انقطعت العلاقة بين العائلة المالكة والحركةء فإن من شبه المؤكّد 
أن تعمّ حالة من الفوضى في شبه الجزيرة العربية. ناهيك عن أن حدوث انفصال تام بين السعودية والوهابية من شأنه أن يضفي على الجهاديين تلقائياً 
وضع حماة الدعوة الوهابية. 


E‏ مار ور GO‏ ل فالمعارضون مثل حاتم العوني» يريدون من علماء الدين 
الرسميين تخفيف تخفيف لهجة التكفير والتبرّؤ من الوقائع الأكثر عدوانية في التاريخ الوهابي. ربما كان هذا هو أقصى مايرجى بصورة معقولة. بيد أن هذا 
الإصلاح» ان حدث أصلاً. آتِ ببطء شديد جداً. 


ملحق 


في مايلي نصوص بيانات تنظيم الدولة الإسلامية الرسمية بشأن المملكة العربية السعودية. النص الأول مقتطف من خطاب أبو بكر البغدادي في تشرين 
الثاني/نوفمبر ٠۲٠٠١‏ والذي أعلن فيه إقامة وجود رسمي في شبه الجزيرة العربية ووضع الخطوط العريضة لاستراتيجيته هناك. والنص الثاني هو 
أول بيان صوتي من ولاية نجدء إحدى ولايات الدولة الإسلامية الثلاث المعلنة في المملكة العربية السعوديةء والذي صدر في نهاية أيار/مايو .٠٠٠٠١‏ 
وهو بيان حول نوايا ودوافع الدولة الإسلامية في المملكة العربية السعودية وثناءً على الانتحاري الذي قتل ۲١‏ مدنياً من الشيعة في أحد المساجد في 
المنطقة الشرقية في ۲۲ أيار/مايو ٠٠٠٠١‏ 


مقتطف من "ولو كره الكافرون". أبو بكر البغدادي» ١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۲٠٠٤‏ 104 


"يا أبناء الحرمين.. يا أهل التوحيد.. يا أهل الولاء والبراء: إنما عندكم رأس الأفعى ومعقل الذاء. ألا فلتسلّوا سيوفكم» ولثكسروا أغمادكم .ألا فلثطلّقوا 
الذنيا . فلا أمن لآل سلول وجنودهم ولا راحة بعد اليوم؛ ولا مكان للمشركين في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. سلوا سيوفكم» وعليكم أولاً بالرافضة 
حيثما وجدتموهم» ثم عليكم بآل سلول وجنودهم قبل الصليبيين وقواعدهم. عليكم بالرافضة وآل سلول وجنودهم» مزقوهم إرباء وتخطفوهم زرافات 
ووحدانا. نقصوا عليهم عيشهم, وأشغلوهم عنّا بأنفسهم, > واصبروا ولا تتعجّلواء وعمًا قريب إن شاء الله» تصلكم طلائغ الدولة الإسلامية." 


"أخرجوا المشركين الروافض من جزيرة محمد" ولاية نجد. ۲۹ أيار/مايو ه ١‏ . ؟105 
الحمد لله معز الإسلام بنصره. ومذل الشرك بقهره. والصلاة والسلام على النبي المصطفى»› وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد؛ 


قال تعالى: "فإذا سخ الأثلهُر ر الْحُرْمُ فافثلوا المُشركينَ حَيْثُ وَجَدثْمُوَهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخْصٌرُوهُمْ وَافْعدُوا لَهُْ كل مَرْصّد" (التوبة ه) 106 .وقال الله جل 
في علاه: "وَقَاتلُوا الْمَشْرِكِينَ كَافَّةَ كمَا يُقَاتلُوَكُمْ كَافَةَ" (التوبة, .)۳١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"من بل دينه فاقتلوه." 


فإن هؤلاء الروافض مرتدّون عن الإسلام؛ محاربون لدين الله» وقد اتفق العلماء على كفرهم» كما ذكر ذلك ابن السمعاني 7#" 1رحمه الله» قائلاً: "اتفقت 
الأمة على تكفير الإمامية". وقال الإمامان أبو زرعة وأبو حيّان 1الرازيّان: "أدركنا العلماء عراقاً وشاماً وحجازاً ويمناً؛ كلهم يقولون إن الرافضة 
رفضوا الإسلام." 


وقد ذكر صاحب كتاب "المغني 117"رحمه الله» إجماع أهل العلم على أن الذي يتهم عائشة 1 رضي الله عنها بالفاحشة» كافر مرتدٌء وهذا هو دين 
الروافض. وقد أجمع العلماء على أن من أنكر السنّة كفرء وهذا هو دين الروافض. وقد أجمع العلماء على أن من اذعى أن القرآن ناقص أنه كافرء لأنه 
مكذب لقول الله تعالى: "تًا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدكْرَوَإِنَا لَه لَحَافَظونَ" (الحجرء ). 


وقد أجمع العلماء على أن من اتخذ مع الله إلهاً آخر أنه كافرء وهذا دين الروافض. وقد أجمع علماء السنّة أن المستغيث بالأموات لقضاء الحوائج 
وكشف الكُرّب أنه كافر مرتذء وهذا دين الروافض. ومن كقر الصحابة كفرء لأنه مكذّب لقول الله تعالى: "آقذ رضي الله عن الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايِعُونَكَ تخت 
الشنّجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنرَلَ السّكيّة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ قحا قريباً" (الفتح» )١6‏ .ومكذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فى املك زو 
بكر في الجنة» وعمر في الجنّة» وعثمان في الجنّةء وعلي في الجنّة." 


فهذا دين الروافض» فهم كفار مرتذون» حلال الدم والمال» وواجب علينا قتلهم وقتالهم وتشريدهم؛ بل وتطهير الأرض من رجسهم. ولا يخفى على 
المطلع على عقائد الرافضة أنهم أقسام ثلاثة: علميّة وخبريّة وشيخيّة. وأشدهم كفرًا الشيخيّة» أتباع أحمد الأحسائيء 112 وهم رافضة الخليج» فهم 
يرون أن عليًا رضي الله عنه أنه ربٌ خالق رازق؛ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. ويدعون أن علياً بيده الملك» وأنه يصرّف الأمورء ويفرّج الكرب» 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. فهم أشد طوائف الرافضة كفراً ورذةء فلذلك وجب علينا قتلهم وقتالهم حيث ثقفناهم. وإن دولتنا أعرّها الله ونصرها؛ 
استجابت لأمر الله الذي قال: "وَقَاتلُوَهُمْ حَتى لا تون فثتة وَيَكُونَ الدِينُ لله" (البقرة: .)١51‏ فأمرت جنودها في كل مكان بقتل أعداء الدين وخاصة 
الروافض» لشدة كفرهم وبعدهمء فكيف إذا كانوا مع كفرهم يعيشون في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟! 


وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لايجتمع في جزيرة العرب دينان ."وقال صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب". وأيَ 
شرك أعظم من شرك الرافضة؟ وأيَ خطر أشد على الإسلام من خطر الرافضة؟ ألم يقل شيخ الإسلام ابن تيميّة الحرّاني رحمه الله: "الرافضة أشذ على 
المسلمين من اليهود والنصارى "1139 


فاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى؛ ثم لأمر خليفة المسلمين بقتل الروافض حيث كانوا؛ انبرى أسد من أسود دولة الإسلام» إنه الرجل الصالح: صالح» 
نحسبه ولا نزگي على الله أحداًء أبو عامرٍ النجديّء الأسد في براثنهء فحمل الموت الرّعاف. والسمّ الناقع على جسده الطاهرء ليفجّر حزام الموت على 
جموع المشركين في معبد الشرك الوثني» المكان الذي يبغضه الله تعالى» فتطايرت لحوم المشركين» واسثلّت أرواح أهل الشرك» بعمل هذا الرجل 
الموحّد الصادق» نحسبه والله حسيبهء فهوت أرواحهم إلى جهنم وبئس المصير. 


وإن فقدت الأمة هذا الأسد الضرغام» فقد والله طهّر الله به الأرض من رجس المشركين» نحسبه والله حسيبه شهيداًء ونرجو له أعلى منازل الشهداء 
فقد والله أفرح قلوب المؤمنين» وأغاظ قلوب الكافرين والمنافقين. فطوبى» طوبى لمن كان فراقه للدنيا بعز لهذا الدين» وذلٍ للكفر والكافرين» وفرحة 
للمؤمنين» وغيظ للكافرين والمشركين والمرتذين والمنافقين. 


لله درّك دولتي العظيمة؛ اجتمع عليك أهل الكفرء وما زلت تنظرين إلى تطهير بلاد الحرمين من رجس المشركين والمرتذين. وإني لأقول لأهلنا في بلاد 
الحرمين: والله لن ينفعكم آل سلولء ولن يدفعوا عنكم الرافضة أبدَاء فقد والله عجزوا عن حماية حدودهم المصطنعة من حثالة الحوثة, فكيف يحمونكم 
من الرافضة لو اجتمعوا عليكم؟! 


يا أهلنا؛ ألا تذكرون في عام ۱ھ (۱۹۹۱/۱۹۹۰) عندما دخل الجيش العراقي إلى حدود آل سلول؛ فقد كانت طائراتهم المدنية أكثر من ٠‏ طائرة 
في المطارء قد استعدت للذهاب بأسرة آل سلول جميعاً إلى بلاد الكفرء ليتركوا أهل السنّة يلاقوا مصيرهم المحتوم بدون سلاح. 


يا أهلنا فى بلاد الحرمين؛ والله الذى لا إله إلا هو لن بعد الله سبحانه وتعالى إلا دولة الإسلام؛ فهلمّوا إلى دولة الإسلام. هلمّوا إلى دار العز 
في ي لا إله إلا هو لن يحمي و إلا دوله الإسلام إلى دوله الإسلام إلى دار 
والسؤدد. هلمّوا إلى بلاد الإسلام» يا شباب بلاد الحرمين. 


يا شباب بلاد الحرمين؛ ها قد انقدحت الشرارة» فهلموا لتضرموا ناراً تحرقون بها وجوه الرافضة والمرتذين. هلمّوا لتحرقوا عروش الطواغيت .هموا 
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة" 114 :مَا يَجذ التّهيدُ مِنْ مَمِن القثلء إلا كمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مَمنَ القَرْصّة". فإن 
الاستشهادي وإن تقطعت أوصالهء وتمزقت أشلاؤهء فإنه لايجد للموت ألمآء بل ويبعث يوم القيامة يثعب جرحه دمآء وكلّه جرح» فهو يثعب دما من 
مفرق رأسه إلى أخمص قدميه .وإن الاستشهادي قد نصر دين الله بدمه ولحمه وعظمه وعروقه وعصبه» فهنيئاً له. هنيئاً له إذا لقي الله تبارك وتعالى 
فقال الله له: يا عبدي؛ ماحملك على ماصنعت؟ فيقول: صنعث ذلك فيك يا رب. فيقول الله له: صدقت. 


هلمّوا يا شباب بلاد الحرمين؛ هلمّوا لتطهّروا أرض الجزيرة الأسيرة من رجس الطواغيت والرافضة. هلمّوا يا من تريدون فكاك أسراكم؛ اشفوا 
صدوركم» فلطالما مُلِنتَ غيظاً وظلماً من ظلم الطواغيت وأذنابهم. هلمّوا يا من تريدون تحكيم شرع الله في بلاد الحرمين» فلا تحكيم لشرع الله إلا 
بالجهاد في سبيل الله. لا يُحكمُ شرع الله إلا بالجهاد والاستشهاد, وإلا بالدماء والأشلاء؛ حتى يكون الدين كله لله. هلمّوا يا أهل الولاء والبراء؛ هي ميتة 
واحدة فلتكن في سبيل الله. 


قال الشيخ سلمان بن سحمان 115رحمه الله: "لو اقتتل أهل الحاضرة والبادية حتى يفنوا عن بكرة أبيهم لكان أهون من أن ينصّبوا طاغوتاً يُعبّد من دون 
الزّه116, " 


وأيَ طاغوت؟ إنه طاغوت الجزيرة؛ خير بقاع الأرض ومهبط الوحي؛ يحكمها طاغوت عبد حقير لليهود والنصارى. والمؤمن فيها ذليل كسيرء 
والمرتدذون والمنافقون والعلمانيون أعزّة وسادة. يُسِبّ فيها الله! ويُسبَ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيرفع السابٌ درجات ويسجن المخلص 
الذي يدافع عن عرض محمد صلى الله عليه وسلم. والله لقد هژلت حتى بان هزالها! حتى تجرأت النساء على هذا الدين سبَاً وشتماً لأحكام الدين» وسبَّآً 
لله تبارك وتعالى؛ وللنبي صلى الله عليه وسلم ولا ترى رجلاً يغار على دين الله يحرّك ساكنًا إفيسن سنة الإسلام ويقتل من سب النبي صلى الله عليه 
وسلم أو سخر من دين الله! "فإنا لله وإنا إليه راجعون" (البقرةء 5 .)١5‏ ولا نامت أعين الجبناء”17!. 


فيا رب إن حائّث وفاتي فلاً تكن على شرجع يعلى بخضرٍ المطارف 

وق لد بای كوا هة م ی كين ارش فة 

ونحن أناس لا توسّط عندنا لنا الصّدر دون العالمين أو القبر 119 

وأنتم يا أسارى بلاد الحرمين؛ يا أهل الشهامة والنخوة. يا من نصرتم دين الله؛ والله لم ننسكم ولن ننساكم» فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: "فكوا العاني" . وأنتم والله من نسأل الله جلّ في علاه أن يجعل فك أسركم على أيدينا. ووالله لأن تسيل دماؤناء وتتقطع أشلاؤنا على أبواب 
سجونكم فيفك الله أسركم بأيدينا لهو أحبّ إلينا من الدنيا وما فيها .فانتظروا فرج الله على أيدينا بإذن اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. "وَاللَّهُ 
غالب عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَ أَكْثّرَ الاس لا يَعْلَمُونَ" (يوسف. ۱"). 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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